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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن باب اسم التفضيل.
الكلمات المفتاحية: باب اسم التفضيل. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول باب اسم التفضيل.
II. موضوع المقالة 
باب اسم التفضيل:

 قال أبو جعفر النحاس في إعراب هذه الآية: "ابتداء وخبر، وقد ذكرنا مثله قبل هذا في... وحكينا قول الكوفيين أنهم يجيزون: العسل أحلى من الخل.
وذكر الفراء في هذه الآية ما هو أكثر من هذا، فزعم أن المعنى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًّا من أهل النار، وليس في مستقر أهل النار خير، فكأنه رد على نفسه، وسمعت علي بن سليمان يقول في هذا ويحكيه: إن المعنى لما كنتم تعملون عمل أهل النار صرتم كأنكم تقولون: إن في ذلك خيرًا وقيل: خير مستقرًّا مما أنتم فيه، وقيل: خير على غير معنى أفعل، ويكون مستقر ظرفًا، وعلى ما مر يكون منصوبًا على البيان".
والذي دعا إلى ذلك أن اسم التفضيل في الأصل إنما يدل على اشتراك شيئين في صفة، وزيادة أحدهما على الآخر في تلك الصفة، فإذا قلت: محمد أكرم من علي، فمعناه أنهما اشتركا في صفة الكرم، وزاد محمد على علي فيها.
قال القرطبي: "والكوفيون يجيزون: العسل أحلى من الخل، وهذا قول مردود لأن معنى فلان خير من فلان، أنه أكثر خيرًا منه، ولا حلاوة في الخل، ولا يجوز أن يقال: النصراني خير من اليهودي؛ لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير، لكن يقال: اليهودي شر من النصراني، فعلى هذا كلام العرب، و"مستقرًّا" نصب على الظرف إذا قدر على غير باب أفعل منك.
والمعنى: لهم خير في مستقر، وإذا كان من باب أفعل منك فانتصابه على البيان، أما من ذكر أن التفضيل ليس على بابه فهذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن يكون التفضيل على بابه".
ولهذا كان توجيه الأخفش الأصغر مقبولًا. وهناك كلام آخر لأبي حيان قال: "و{ﭰ} قيل: ليست على بابها من استعمالها دالة على الأفضلية، فيلزم من ذلك خير في مستقر أهل النار، ويمكن إبقاؤها على بابها ويكون التفضيل وقع بين المستقرين والمقيلين، باعتبار الزمان الواقع ذلك فيه، فالمعنى: خير مستقرًّا في الآخرة من الكفار المترفين في الدنيا وأحسن مقيلًا في الآخرة من أولئك في الدنيا، وقيل: خير مستقرًّا منهم لو كان لهم مستقر، فيكون التقدير: وجود مستقر لهم فيه خير، والراجح من ذلك ما ذكره من أن التفضيل وقع بين مستقرين ومقيلين باعتبار الزمان.
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